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 الكفر عقائد

 بقلم: الدكتور أحمد أديب أحمد

 

ؤمنِ والكاااِرِح حىَّب بااالَ الكاااِرُ ااادَّع  اُكااانَ واُكف رُ مُنلاحظُ أنَّ هناكَ خلطًا عندَ النَّاسِ بيَن الْ

 ككنُ تصنيفُ عقائدِ الكفرِ ليىمَّ الحكمُ علب الكاِرِ أنَّهُ كاِرٌ؟ ؤمنَ دونَ دليلٍ عقائديٍ. ِكيفَمُالْ

 

 في لكفر )ا: فقالَ يلي ا مََّّ م    الكفرِ. و جوهِ ين أخبِرْني: قيلَ للإمامِ الصََّّدادِ  يلي ا مََّّ م    

 تَركَََِِّّّب والكفر  ال ِّعَمِ، وكُفر  وجهانِ، ل  والجحود  الُجح ودِ كفر  أوجٍ : فَمِ ها ةَََِّّّخمس يلى الِله كتابِ

 .َةِ(البراء وكُفر  الُله، أمَرَ ما

 م رَادِ من هذه الوجوهِ الخمسَةِ.ومأحاوِل  في هذا الجوابِ توضيحَ الْ

 

 وهو يدةِبالرُّبوب الُجحود  فهو الُجح ودِ كُفر  : )فأمداشارحًا  م   ََََّّّّاد   يلي ا مََََّّّّالإمام  الصد يقول

 وهم ةََََََُّّّّّّ ريدَََّّّددهَََّّّال: لهم ي قال  الزدنادِقَةِ من صِ فٍ قول  وهو نارَ. ولا جَ دةَ ولا لا رَبد: يَقول  مَن قول 

 م هم بُّتٍَََََّّّّتَث غَيِر يلى بالامتحسانِ لأنفُسِهم وَضَع وه  ينٌدِ وهو الددهْر " إِلاَّ ي هْلِكَُ ا "وَمَا يقولونَ: الذين

: وقالَ يَقولونَ ماك ذلكَ أند" يَظُ ُّونَ إِلاَّ ه مْ إِنْ: "وَجَلد يزد الُله إذ قالَ يَقولونَ، ممَّا لِشَََّّيٍ تَحقيقٍ ولا

 أحَد  فهذا تعالى الِله توحيدِب يَعني" ي ؤْمِ  ونَ لَا ت  ذِرْه مْ لَمْ أَمْ أَأَنذَرْتَه مْ يَلَيْهِمْ مَََّّوَاءٌ كَفَر واْ الَّذِينَ إِند"

 (.الكُفرِ وجوهِ

وجودِ الِله، مَادِّيِّيَن الذينَ لا يؤم ونَ بم لحِدينَ أو الْالأيدامِ مَن ي سََََّّّمدونَ بالْتوضَََّّّيح: لهم أمثِلَة  في هذه 

مِثلُهم مثل  مَن ي تَسَِّب  للإمَّ مِ ولك د   لا ي قِرُّ بشهادةِ اِّقِّ، فهوَ لا يَعرِ   ما يَعب د ، فتَراه  تارَةي يَعبد    

 م   .جرًا ي قَدِّم   ، وتارةي يعبد  بشرًا ي قَدِّحَ

 

 يلى الُجحود  فهو الُجح ودِ من الآخر  الوج   ويتابع  الإمام  الصَََّّّداد   يلي ا مَََّّّ م   : )وأمدا 

 وَجَحَد وا: "يزد وَجَلد الُله قالَ وقد يِ دَه ، امتقرد قد حَقٌّ، أند   يَعلَم  وهو الَجاحِد  يَجْحَدَ وهو أن معرفةٍ،
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 جَاءه م فَلَمدا كَفَر واْ الَّذِينَ لَىيَ يَسْتَفْتِح ونَ قَبْل  مِن وَكَان واْ: "وقالَ ،"وَي لُوًّا ظُلْمًا أَنفُس ه مْ وَامْتَيْقََ تْهَا بِهَا

 (.الجحودِ وجهَي تفسير  فهذا" الْكَافِرِينَ يَلَى اللَّ  فَلَعَْ ةُ بِِ  كَفَر واْ يَرَفُواْ مدا

ي رِضَتْ يليهم شهادةُ اِّقِّ، فأنكر وها وجَحَدوها مع يِلْمِهم أندها  م عَطِّلونَ الذينَتوضَّيح: هؤلاء هم الْ 

م بيِن، ولكنْ لِظُلمِهم وي ت وِّهم أصََََّّّرُّوا يلى إنكارِ اِّقِّ والتدوجُِّ  إلى العَدَمِ في شَََّّّهادَتِهم،  هي اِّقُّ الْ

 لتكونَ شهادَت هم باطلةي لا مع ى لها.

 

 تعالى قولُ   ذلكَو ال ِّعَمِ، كُفر  هو الكُفرِ مِنَ الثدالث  م م   : )والوج  ويتابع  الإمام  الصداد   يلي ا 

 وَمَن لَِ فْسِِ  يَشْكُر  إِِندمَافَ شََّكَرَ  وَمَن أَكْفُر  أَمْ أَأَشَّْكُر   لِيَبْلُوَنِي رَبِّي فَضَّْلِ  مِن هَذَا" مَّ ليمانَ:  قولَ يَحكي

" لَشَََّّدِيدٌ يَذَابِي إِند فَرْت مْكَ وَلَئِن لَأزِيدَندكُمْ شَََّّكَرْت مْ لَئِن: "وقول  مََّّبحانَ   ،"كَرِيمٌ غَِ يٌّ رَبِّي فَإِِند كَفَرَ

 .تَكْفُر ونِ"( وَلَا لِي وَاشْكُر واْ أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُر ونِي: "وقول 

يَشكروا لَ   هذهِ  لَمْم شَبِّهونَ الذينَ يَرَفوا فضلَ الِله ب عمةِ معرفةِ إثباتِ وجودِهِ، فتوضَّيح: هؤلاء هم الْ 

م دْرَكَةِ، عالِ الْحسََّّومَََّّةِ والأفمَعلومَةِ والصََِّّّفاتِ الْمَال ِّعمةَ الجليلةَ بإِفرادِهِ يمدا لا يليق  بِ  من الأسماءِ الْ

جاءَ ليل  ما مَربوبِ، والددي دما جَعَلُوها حقيقةي وماهيدةي ل ، لأندهم ماوَوا بيَن الردبِّ والْ أشركوا كُفرًابل 

ادل  بِكَ والع ،أشَّهد  أند مَن مَاواكَ بشيءٍ من خَلقِكَ فقد يَدَلَ بِكَ ين أميِر المؤم يَن الإمامِ يلي )م(: )

 .(كافِرٌ

 

 بِ  وَجَلد زديَ الُله أمَرَ ما تَركُهو  الكُفرِ من الردابع  ويتابع  الإمام  الصداد   يلي ا م م   : )والوج  

 ث مد دِيَارِكُمْ مِّن نفُسَََّّكُمأَ ت خْرِج ونَ وَلَا دِمَاءكُمْ تَسََّّْفِكُونَ لَا مِيثَاقَكُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ: "وَجَلديزد  الِله قول  وهو

 يَلَيْهِم تَظَاهَر ونَ دِيَارِهِمْ مِّن مِّ كُم قيافَرِي وَت خْرِج ونَ أَنفُسَكُمْ تَقْت لُونَ هَؤ لاء أَنت مْ ث مد تَشْهَد ونَ، وَأَنت مْ أَقْرَرْت مْ

 الْكِتَابِ بِبَعْضِ ت ؤْمِ  ونَأَفَ إِخْرَاج ه مْ يَلَيْكُمْ م حَردمٌ وَه وَ ت فَاد وه مْ أُمََََّّّارَ  يَأت وكُمْ وَإِن وَالْع دْوَانِ بِالِإثْمِ

 ولَم مِ هم يَقبَلْ   ولم الإيمانِ إلى مفقد نَسَََّّبَه  بِِ ، يزد وَجَلد الُله أمَرَ ما بِتَركِ فَكُفر ه م ،"بِبَعْضٍ وَتَكْفُر ونَ

 إِلَى ي رَدُّونَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ يَاالدُّنْ الْحَيَاةِ فِي خِزْيٌ إِلاَّ مِ كُمْ ذَلِكَ يَفْعَل  مَن جَزَاء فَمَا: "فقالَ يِ دَه  يَ فَعْه م

 .("تَعْمَلُونَ يَمدا بِغَافِلٍ اللّ   وَمَا الْعَذَابِ أَشَدِّ

رَفُوه  بعدَ أخذِ سميِّ والصِّفاتيِّ والفعليِّ، فَعَتوضيح: هؤلاء ه م مَن تجاوَزَوا مرحلةَ التدعطيلِ والتدشبيِ  الإ

ََا ظهرَ م ه م، ولك ده م ابتدَي وا في الدِّينَ بِديةي    مِالْ يثَّاِ  يليهِم وأقرُّوا بَِّ  حِي ًَّا فَ  سََََِّّّّب وا إلى الإيمانِ 
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 إلاَّ أهل  اليقيِن اِّقِّ، كَمَن صَددقُوا بالشدهادَةِ ونزده وا ين الأسماءِ والصِّفاتِ والأفعالِ، م هلِكَةي لا يَكشِفُها

لَمْ مَجهولَةِ، فآمَ وا ببعضِ الكتابِ وكفر وا ببعضِِ  الآخر، فمَاهيداتِ الْولك ده م وقع وا بشَِّركِ الأشَّياءِ والْ  

يَن الذداتَ الإلهيدةَ بالأسماءِ والصِّفاتِ والأفعالِ، بدليلِ قولِ أميِر المؤم ي قبَلْ إيمان ه م لأنده م كمَن أشركُوا 

إثبات  بعضِ التدشََّّبيِ  ي وجِب  الكلد، ولا يَسََّّتوجب  كلد التدوحيدِ ببعضِ ال دفي دونَ الإمام يلي )م(: )

 (.الكلِّ

 

يزد  قولُ   ذلكَو كُفر  البَراءَةِهو  الكُفرِ مِنَ الخامس  ويتابع  الإمام  الصداد   يلي ا م م   : )والوج  

 ت ؤْمِ  وا حَتدى أَبَدًا الْبَغْضَََّّاءوَ الْعَدَاوَةُ وَبَيَْ كُم  بَيَْ َ ا وَبَدَا بِكُمْ كَفَرْنَا: "إبراهيمَ ومَن معَ   قولَ يَحكي وَجَلد

 فِي بَيِْ كُمْ مدوَددةَ وْثَانايأَ اللَِّ  د ونِ مِّن اتدخَذْت م ندمَاإِ: "وقال يزد وَجَلد تَبَردأنَا م كم. ؛ يَعني"وَحْدَه  بِاللَِّ 

 مِن بَعضََّّ كُم يَتَبَردأُ يَعني ؛"عْضًََّّابَ بَعْضََّّ كُم وَيَلْعَن  بِبَعْضٍ بَعْضََّّ كُم يَكْفُر  الْقِيَامَةِ يَوْمَ ث مد الدُّنْيَا الْحَيَاةِ

 .بعضٍ(

هم وظَهَروا  ئكةَ حَلُّوا بمَوالتدجسيمِ الذينَ زَيَم وا أند الإلَ  والأنبياءَ والْهؤلاء هم أهل  اِّلولِ توضَّيح:  

فر  م تحرِّكَةِ، ونحن  أهل  الإيمانِ والتدوحيدِ العلويِّ ال ُّصيريِّ نكبأجسَّادِهم، فكانوا كالأوثانِ البشريدةِ الْ 

ونَ ب هم فإِند   مََََّّّيَر  أندهم بيَن أنفسَََِّّّهم يتباغَضَََّّّ  قِابهؤلاءِ ونتبردأُ م هم ومِن بِدَيِهم وباطِلِهم، ومَن ير

ويت يَ ونَ لأند أهدافَهم أصََّّ ي دنيويدة  مََّّ لطويدة  يلى ال داوِ، وهم يَعرفونَ بعضَََّّهم ويكشََِّّفونَ أمََّّرارَ   

 هم ومن م بعضََِّّهم، لذلكَ تر  البغضََّّاءَ واِّسََّّدَ والتد ي نَ فيما بيَ هم، لعَ هم الُله لع ةي أبديدةي وبردأنَا 

كلِّ أهلِ الكفرِ بكافَّةِ أشَََّّّكالِهم ودرجاتِهم، وأنالَ ا رِضََََّّّاهِ وثبدتَ ا يلى معرفةِ اليقيِن، واِّمد  لِله ربِّ 

 العالَمين.

 

 نكتفي لعدم الإطالة والله أيلم

 الباحث الديني العلوي الدكتور أحمد أديب أحمد


